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 اللهم آمنا وثبتنا على الإيمان عنوان الخطبة
/ من أسباب 2/ الاعتبار من الدول الغير آمنة 1 عناصر الخطبة

 ظم أسباب تفرق الكلمة/ من أع3الحفاظ على الأمن 
 عبد الله البصري الشيخ

 8 عدد الصفحات
 الخطُْبَةُ الُأوْلََ:

 
)ياَ أيَ ُّهَا  -عَزَّ وَجَلَّ -أما بعد: فَأُوصِيكُم أيَ ُّهَا النَّاسُ وَنفَسِي بتَِقوَى الِله 

ادِقِيَن(.  الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا الَله وكَُونوُا مَعَ الصَّ
 

سلِمُونَ: كُلُّنَا أَو كَثِيٌر مِنَّا، نُ تَ 
ُ

وَاصُلِ، أيَ ُّهَا الم ابِعُ وَسَائِلَ الِإعلامِ وَأَجهِزَةَ الت َّ
وَنَطَّلِعُ عَلَى مَا ينُقَلُ فِيهَا وَينُشَرُ، بَيَن مُستَقِلٍّ مِنَّا وَمُستَكثِرٍ، وَمَُُلِّلٍ لِمَا 

يَ تَحَرَّكَ يَ رَى وَيَسمَعُ قاَرئٍِ لِمَا وَراَءَهُ مُعتَبٍِ بِهِ، وَمُُرٍِّ لهَُ دُونَ أَن يَهتَمَّ بهِِ أَو 
 لَدَيهِ شُعُورٌ بعَدَ اطِّلاعِهِ عَلَيهِ.
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رءِ ترَكَهُ مَا لا يعَنِيهِ، 
َ

غَيَر أَنَّ العَاقِلَ وَإِن كَانَ يعَلَمُ أَنَّ مِن حُسنِ إِسلامِ الم
، مِن فإَِنَّهُ يأَخُذُ مَُّا لا يعَنِيهِ دُرُوسًا فِيمَا يعَنِيهِ؛ فَمَا نَ راَهُ في كَثِيٍر مِنَ البلُدَانِ 

حُرُوبٍ طاَحِنَةٍ وَمَعَاركَِ سَاخِنَةٍ، وَمُوَاجَهَاتٍ مُفزعَِةٍ وَمَُُابَ هَاتٍ مُوجِعَةٍ، وَمَا 
ينَتَشِرُ مِن بلَبَ لَةٍ وَزَعزَعَةٍ، وَاضطِراَبٍ وَمَعمَعَةٍ، وَذَهَابِ أمَنٍ وَشِبَعٍ وَحُلُولِ 

كُ إِيقَافَهُ وَليَسَتَ لنََا يدٌَ في خَوفٍ وَجُوعٍ، إِنَّ كُلَّ ذَلِكَ وَإِن كُنَّا لا نََلِ 
 استِمراَرهِِ؛ فإَِنَّ لنََا فِيهِ دُرُوسًا وَعِظاَتٍ وَعِبَ راً.

 
كَم مِن شُعُوبٍ كَانَت تَعِيشُ في حَالٍ مَقبُولَةٍ، قَد لا يَسكُنُونَ في أرَقَى 

راَكِبِ، وَلا يأَكُلُونَ ألََذَّ 
َ

سَاكِنِ، وَلا يرَكَبُونَ أفَخَمَ الم
َ

آكِلِ وَلا يَشرَبوُنَ  الم
َ

الم
شَارِبِ، نَ هَارهُُم في كَدٍّ وكََدحٍ وَعَنَاءٍ، وَليَلُهُم خَامِدٌ لا تَرفِيهَ فِيهِ وَلا 

َ
أهَنَأَ الم

هُم في الُجملَةِ مُستَقِرُّونَ هَادِئُونَ مُتَ عَاوِنوُنَ، راَضُونَ بِاَ هُم فِيهِ  غِنَاءَ، لَكِن َّ
فُوفِهِم شَيَاطِيُن الِإفسَادِ، وَحَرَّكَتهُم أيَدٍ خَفِيَّةٌ، قاَنعُِونَ، ثم دَخَلَت في صُ 

لُوهُم وَوَاجَهُوا حُكُومَاتِِِم،  وَألُقِيَ في قُ لُوبِِِم حِقدٌ وَحُقِنَت غَيظاً، فَ ثاَرَ مُغَفَّ
لُونَ مَا يرُيِدُونَ  امِهِم وَوُلاتِِِم، وَظنَُّوا أنَ َّهُم سَيُحَصِّ وَخَرَجُوا عَلَى حُكَّ

ظاَهَراَتٍ وَمَسِيراَتٍ، أَو يُمسِكُونَ باِلزَّمَامِ بعَدَ جَلَبَةٍ وَرَفعِ أَصوَاتٍ، فَ فُوجِئُوا بُِِ 
، وَالرَّوعِ وَقَد حَلَّ وَالزَّعزَعَةِ وَقَدِ  كُونِ وَقَد وَلََّ باِلَأمنِ وَقَد ذَهَبَ وَالسُّ
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وَالبُ يُوتُ تقُتَحَمُ وَالَأعراَضُ  انتَشَرَت، فَصَارَ الرَّجُلُ يقُتَلُ وَلا يَدريِ فِيمَا قتُِلَ،
تُِتَكُ، وَالَأموَالُ تنُهَبُ وَالث َّرَوَاتُ تُسلَبُ، جَارٌ يعَدُو عَلَى جَارهِِ، وَقبَِيلَةٌ 
تُ وَاجِهُ أُخرَى، وَمُدُنٌ تُُلَى، وَمَسَاكِنُ تُُفَى، وُأَسَرٌ تُشَتَّتُ وَأَهلُ بُ يُوتٍ 

 يُ فَرَّقُ بيَنَ هُم.
 

لاءُ أَو مَنِ انتَبَ هُوا مِن غَفلَتِهِم، فَ يَشكُو بعَضُهُم لبَِعضٍ مَا وَيََلِسُ العُقَ 
دُونهَُ؛ فَمَا يَملِكُ أَحَدٌ لَأحَدٍ إِلاَّ تَ بَادُلَ الزَّفَ راَتِ وَسَكبَ العَبَ راَتِ، وَالَأسَى  يََِ

رَ عَلَى مَا فاَتَ، وَتََنَِِّّ زَمَانٍ كَانوُا فِيهِ  مُستَقِرِّينَ  عَلَى مَا مَضَى وَالتَّحَسُّ
مَستُوريِ الحاَلِ، يأَكُلُ أَحَدُهُم لقُمَتَهُ في أمَنٍ وَيَ نَامُ في راَحَةٍ، وَيََرجُُ مِن بيَتِهِ 
لِطلََبِ رزِقِهِ ثم يَ عُودُ إلِيَهِ وَأهَلُهُ فِيهِ، في حِيِن أنََّهُ اليَومَ قَد أَصبَحَ يََاَفُ عَلَى 

ثَوبهَُ الَّذِي يَستُ رهُُ، أَو جَوَّالَهُ الَّذِي يََمِلُهُ، يَ تَ وَقَّعُ في نفَسِهِ مَُّا يَملِكُهُ وَلَو كَانَ 
كُلِّ لَحظةٍَ أَن يعَدُوَ عَلَيهِ مَن يقَتُ لُهُ مِن أَجلِ مَا مَعَهُ، أَو أَن يرَجِعَ إِلَ بيَتِهِ 

دَ أهَلَهُ فِيهِ، وَصَدَقَ مَن قاَلَ:  فَلا يََِ
ا  *** صِرتُ في غَيرهِِ بَكَيتُ عَلَيهِ  رُبَّ دَهرٍ بَكَيتُ مِنهُ فَ لَمَّ
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عَمِ بعَدَ الِإسلامِ  سلِمُونَ: نعِمَةُ الَأمنِ في الَأوطاَنِ مِن أَكبَِِ الن ِّ
ُ

أيَ ُّهَا الم
لاةُ، وَيؤُمَرُ باِلَخيِر وَيؤُتَى وَينُهَى  وَالِإيماَنِ، في ظِلِّهَا تعُمَرُ بُ يُوتُ الِله وَتُ قَامُ الصَّ

رِّ وَيقُ صَى، وَيَ زُورُ الجاَرُ جَارهَُ وَيَصِلُ القَريِبُ قَريِبَهُ، وَيَ تَمَتَّعُ عَنِ الشَّ
لُ  حِبُّ حَبِيبَهُ، وَيرَعَى التَّاجِرُ تَُِارَتَهُ وَيََُصِّ

ُ
احِبُ بِصَاحِبِهِ وَيَ رَى الم الصَّ

مُ البلُدَانُ وَتَزدَهِرُ الَحضَارَةُ، وَ  صَالِحِ مَصَالحَِهُ، وَتَ تَ قَدَّ
َ

ينَتَشِرُ العِلمُ صَاحِبُ الم
 وَيَ تَ قَلَّصُ الَجهلُ.

 
وَإِنَّ مَن كَانَ في قلَبِهِ مِنَ الِإيماَنِ أدَنى ذَرَّةٍ، وَيَملِكُ مِنَ العَقلِ مِثقَالَ حَبَّةٍ، 
عَمِ وَيَشكُرُ الفَضلَ، فإَِنَّهُ لا  وَهُوَ مُنصِفٌ يعَتََِفُ باِلَحقِّ وَلا يََحَدُهُ، وَيقُِرُّ باِلن ِّ

إِلَ التَّذكِيِر بأَِنَّ نعِمَةَ الَأمنِ في بِلادِناَ هِيَ أَكبَ رُ نعِمَةٍ نعَِيشُهَا وَنَ تَمَتَّعُ  يََتَاجُ 
بِِاَ، في ظِلِّ وِلايةٍَ شَرعِيَّةٍ، يدَِينُ النَّاسُ فِيهَا رَب َّهُم بِطاَعَةِ وُلاةِ أمَرهِِم، 

لُّونَ هُم وَيعَرفُِونَ قَدرهِِم، وَيََفَظوُنَ مَكَان َ  تَ هُم وَيَدعُونَ لََمُ، طاَعَةً لِله وَيَُِ
وَلرَِسُولهِِ، وَحِرصًا عَلَى اجتِمَاعِ الكَلِمَةِ تََتَ راَيةَِ التَّوحِيدِ، وَطلََبًا لتَِحصِيلِ 

فَاسِدِ.
َ

صَالِحِ وَدَرءِ الم
َ

 الم
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سلِمُونَ -أَلا فَ لْنَحمَدِ الَله 
ُ

حَافَظةََ عَلَى-أيَ ُّهَا الم
ُ

الَأمنِ ليَسَت  ، وَلْنَعلَمْ أَنَّ الم
مَسؤُوليَِّةَ الوُلاةِ وَرجَِالِ الَأمنِ فَحَسبُ؛ بَل هِيَ مَسؤُوليَِّةُ كُلِّ مَن عَقَلَ 
وَمَنَحَهُ الُله الِحكمَةَ وَالبَصِيرةََ؛ مِن مَسؤُولِيَن وَمُوَظَّفِيَن وَرُؤَسَاءَ وَمَرؤُوسِيَن، 

نَنَ وَأَكثَ رُوا مِنَ الطَّاعَاتِ، وَتَُلََّصُوا مِنَ  فإَِذَا حَقَّقَ الَجمِيعُ التَّوحِيدَ وَات َّبَ عُوا السُّ
حَدَثاَتِ، وَحَافَظوُا عَلَى الصَّلَوَاتِ 

ُ
ركِ بَِِمِيعِ أنَوَاعِهِ وَابتَ عَدُوا عَنِ البِدعَِ وَالم الشِّ

نكَ 
ُ

عرُوفِ وَنَ هَوا عَنِ الم
َ

نكَراَتِ، وَأمََرُوا باِلم
ُ

عَاصِي وَالم
َ

رِ ولم ولم يََُاهِرُوا باِلم
هَوَاتِ، وَجَانَ بُوا الكِبَِ وَالبَطرََ وَالِإسراَفَ وَالَأشَرَ،  بُ هَاتِ وَالشَّ يَستَسلِمُوا للِشُّ
وَسَعَوا لِإصلاحِ أنَفُسِهِم وَبُ يُوتِِِم وَمَن تََتَ أيَدِيهِم، وَبَذَلَ كُلٌّ مِنهُم جُهدَهُ 

، فإَِن َّهُم حِينَئِذٍ سَيَنعَمُونَ باِلَأمنِ وَيَطمَئِنُّونَ، للِوَفاَءِ بأَِمَانتَِهِ وَالقِيَامِ بِسَؤُوليَِّتِهِ 
: )وكََيفَ -سُبحَانهَُ -ذَلِكَ وَعدٌ مِنَ الِله وَهُوَ لا يَُلِفُ الميِعَادَ، وَقَد قاَلَ 

أَخَافُ مَا أَشركَتُم وَلا تَُاَفُونَ أنََّكُم أَشركَتُم باِلِله مَا لم يُ نَ زِّلْ بِهِ عَلَيكُم 
ا فَأَيُّ الفَريِقَيِن أَحَقُّ باِلَأمنِ إِن كُنتُم تَعلَمُونَ * الَّذِينَ آمَنُوا ولم يلَبِسُوا سُلطاَنً 

: )وَإِذْ قاَلَ -تَ عَالَ-إِيماَنَ هُم بِظلُمٍ أوُلئَِكَ لََمُُ الَأمنُ وَهُم مُهتَدُونَ(، وَقاَلَ 
مِنَ الثَّمَراَتِ مَن آمَنَ مِنهُم  إِبراَهِيمُ رَبِّ اجعَلْ هَذَا بَ لَدًا آمِنًا وَارزُقْ أهَلَهُ 

عُهُ قلَِيلًا ثُمَّ أَضطرَُّهُ إِلَ عَذَابِ النَّارِ  باِلِله وَاليَومِ الآخِرِ قاَلَ وَمَن كَفَرَ فَأمَُت ِّ
صِيُر(، وَقاَلَ 

َ
: )وَإِذْ قاَلَ إِبراَهِيمُ رَبِّ اجعَلْ هَذَا البَ لَدَ -عَزَّ وَجَلَّ -وَبئِسَ الم
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بنِِّ وَبَنَِّّ أَن نعَبُدَ الَأصنَامَ * رَبِّ إِن َّهُنَّ أَضلَلنَ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ فَمَن آمِنًا وَاجنُ 
تبَِعَنِّ فإَِنَّهُ مِنِِّّ وَمَن عَصَاني فإَِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * رَب َّنَا إِنيِّ أَسكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِِ 

حَرَّمِ رَب َّ 
ُ

لاةَ فاَجعَلْ أفَئِدَةً مِنَ بِوَادٍ غَيِر ذِي زَرعٍ عِندَ بيَتِكَ الم نَا ليُِقِيمُوا الصَّ
هُم مِنَ الثَّمَراَتِ لَعَلَّهُم يَشكُرُونَ(، وَقاَلَ  -سُبحَانهَُ -النَّاسِ تَِوِي إلِيَهِم وَارزقُ ْ

هُم في الَأرضِ   الِحاَتِ ليََستَخلِفَن َّ : )وَعَدَ الُله الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُم وَعَمِلُوا الصَّ
نَنَّ لََمُ دِينَ هُمُ الَّذِي ارتَضَى لََمُ كَمَا استَ  خلَفَ الَّذِينَ مِن قبَلِهِم وَليَُمَكِّ

هُم مِن بعَدِ خَوفِهِم أمَنًا يعَبُدُونَنِِّ لا يُشركُِونَ بي شَيئًا وَمَن كَفَرَ بعَدَ  لنَ َّ وَليَبَُدِّ
لاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ  ذَلِكَ فَأُولئَِكَ هُمُ الفَاسِقُونَ * وَأقَِيمُوا الصَّ

: )وَقاَلُوا إِن نَ تَّبِعِ الَدَُى مَعَكَ نُ تَخَطَّفْ -جَلَّ وَعَلا-لَعَلَّكُم ترُحََُونَ(، وَقاَلَ 
نْ لََمُ حَرَمًا آمِنًا يَُبََ إلِيَهِ ثََرَاَتُ كُلِّ شَيءٍ رزِقاً مِن لَدُنَّا  مِن أرَضِنَا أَولََم نَُكَِّ

كثَ رَهُم لا يعَلَمُونَ * وكََم أهَلَكنَا مِن قَريةٍَ بَطِرَت مَعِيشَتَ هَا فتَِلكَ وَلَكِنَّ أَ 
مَسَاكِنُ هُم لم تُسكَنْ مِن بَعدِهِم إِلاَّ قَلِيلًا وكَُنَّا نََنُ الوَارثِِيَن * وَمَا كَانَ رَبُّكَ 

هَا رَسُولًا يتَلُو عَلَيهِم آيَ  اتنَِا وَمَا كُنَّا مُهلِكِي مُهلِكَ القُرَى حَتََّّ يبَعَثَ في أمُِّ
: )أَولََم يَ رَوا أنََّا جَعَلنَا حَرَمًا -سُبحَانهَُ -القُرَى إِلاَّ وَأَهلُهَا ظاَلِمُونَ(، وَقاَلَ 

 آمِنًا وَيُ تَخَطَّفُ النَّاسُ مِن حَولَِِم أفَبَِالبَاطِلِ يؤُمِنُونَ وَبنِِعمَةِ الِله يَكفُرُونَ(.
 ...باَرَكَ اللهُ لي وَلَكُم
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 :ةالخطبة الثاني
 

ا بعَدُ: فاَت َّقُوا الَله   وَأَطِيعُوهُ وَلا تَعصُوهُ. -تَ عَالَ-أمََّ
 

سلِمُونَ: إِنَّ مِن أعَظَمِ أَسبَابِ تَ فَرُّقِ الكَلِمَةِ وَذَهَابِ الَأمنِ وَحُلُولِ 
ُ

أيَ ُّهَا الم
تَ هُم وَرُؤَسَاءَهُم الخوَفِ، وَابتِلاءِ النَّاسِ بَِِعلِ بأَسِهِم بيَنَ هُم، أَن  يُ بَايِعُوا أئَِمَّ

قصُودُ مِنهَا نيَلُ حُطاَمِهَا وَتََصِيلُ شَهَوَاتِِاَ وَالتَّمَتُّعُ 
َ

نيَا، وَالم بيَعَةً غَايَ تُ هَا الدُّ
اتِِاَ، وَمِن ثَمَّ فإَِن َّهُم لا يرَعَونَ للِبَيعَةِ حُرمَةً وَلا يَشكُرُونَ، وَلا يََسِبُونَ  بِلََذَّ

راَئِهِم حِسَاباً وَلا يَصبِوُنَ، بَل هُم مَعَ مَنِ استَطاَعَ أَن يََُرِّكَ شُعُورَهُم لِكُب َ 
نيَا، وَوَعدِهِم  وَيلُهِبَ حََاَسَتَ هُم، بتَِذكِيرهِِم بِاَ ينَقُصُهُم مِن شَهَوَاتِ الدُّ

غَدٍ مِنَ العَيشِ بأِنَ َّهُم لَو أَسقَطوُا هَذَا الرَّئيِسَ وَات َّبَ عُوا ذَاكَ، لَعَاشُوا في رَ 
وَهَنَاءَةٍ، وَلحََصَّلُوا مَا يرُيِدُونَ وَتََتَ َّعُوا بِاَ يَشتَ هُونَ، وَهَكَذَا تَذهَبُ عَشَراَتُ 
نَافِقِيَن، وَتََُرِّكُهُم أقَلامُ العَابثِِيَن، وَتُسَيطِرُ 

ُ
الَأعوَامِ وَهُم تَ تَلاعَبُ بِِِم ألَسِنَةُ الم

اكِريِنَ، يُسقِطوُنَ هَذَا وَيرَفَ عُونَ ذَاكَ، وَيَسِيروُنَ في  عَلَى أفَكَارهِِم قَ نَ وَاتُ 
َ

الم
فِّ مَرَّةً وَمَرَّةً ينَكُصُونَ؛ فَأَنىَّ لِمِثلِ أوُلئَِكَ أَن يَستَقِرَّ لََمُ شَأنٌ أَو يَدُومَ  الصَّ

رَسُولُ  قاَلَ: قاَلَ  -رَضِيَ الُله عَنهُ -عَلَيهِم أمَنٌ، في البُخَاريِِّ عَن أَبي هُرَيرَةَ 
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ثَلاثةٌَ لا ينَظرُُ الُله إلِيَهِم يَومَ القِيَامَةِ وَلا : “-صَلَّى الُله عَلَيهِ وَسَلَّمَ -الِله 
يهِم وَلََمُ عَذَابٌ ألَيِمٌ: رَجُلٌ كَانَ لَهُ فَضلُ مَاءٍ باِلطَّريِقِ فَمَنَ عَهُ مِنِ ابنِ  يُ زكَِّ

بِيلِ، وَرَجُلٌ باَيَعَ إِمَامًا لا يُ بَا يِعُهُ إِلاَّ لِدُنيا، فإَِنْ أعَطاَهُ مِنهَا رَضِيَ، وَإِن السَّ
لم يعُطِهِ مِنهَا سَخِطَ، وَرَجُلٌ أقَاَمَ سِلعَتَهُ بعَدَ العَصرِ فَ قَالَ: وَالِله الَّذِي لا إلِهََ 

قَهُ رَجُلٌ، ثم قَ رأََ هَذِهِ الآيةََ: )إِنَّ  الَّذِينَ  غَيرهُُ لَقَد أعُطِيتُ بِِاَ كَذَا وكََذَا، فَصَدَّ
 ”.يَشتَ رُونَ بِعَهدِ الِله وَأيماَنِِِم ثََنًَا قلَِيلًا(

 
سلِمُونَ -أَلا فَ لْنَتَّقِ الَله 

ُ
، وَلْنَتَّبِعْ سُنَنَ الَدَُى، وَلْنَحذَرِ ات ِّبَاعَ الَوََى، -أيَ ُّهَا الم

رِ الَجمِيعُ وَلْنُجَانِبْ كُلَّ مَا ينَتُجُ عَنهُ تَ فَرُّقٌ وَاختِلافٌ وَذَهَابُ أمَنٍ  ، وَلْيَتَذكََّ
لامُ -قَولَ النَّاصِحِ  لاةُ وَالسَّ مَن أَصبَحَ مِنكُم آمِنًا في سِربِهِ، : “-عَلَيهِ الصَّ

نيَا بَِِذَافِيرهَِا اَ حِيزَت لَهُ الدُّ رَوَاهُ ”)مُعَافًً في جَسَدِهِ، عِندَهُ قُوتُ يَومِهِ، فَكَأَنََّ
مِذِيُّ وَابنُ مَاجَه وَحَسَّ   نَهُ الألَبَانيُّ(.التَِّ

 


